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ـــــون فـــــرشـــــا اسفــنجــيـــــة الـــــى بعــض الــصــبــيـــــة يــنـقل
القــاعــات.يــدخل مـســؤول المخــزن قــائـلا: استــاذ سلـمت
اليـوم )66( فـراشـا.احبـبت ان اشــاركهم نـشـوة نـشــاطهم
فـســألته مـاذا تجهـزونهـم اليـوم؟ فـاجـابـني المـديـر بـدلا
مـنه:اننـا نعـطيهـم كسـوة الـشتـاء بيجـامـا شتـويـة )وتي
شيـرت( مثل هـذا واشـار الـى الـتي شيـرت الاسـود الـذي
يــرتــديه.ســألتـه:هل تكـفي هــذه الكـســوة لفـصل كــامل
فكـيف اذا اراد غــسلهــا؟ فــاجــابـنـي:يغــسل الـبـيجــامــا

ويبقى بالفانيلة.
حـين دخلـت القــاعــات كــانـت الملابـس المـبللــة والــرطبــة
تـنـتــشــر فــوق مــســانــد الاســرة.اخـبــرونـي ان ملابــسهـم
ــــوجــــد مــــدافيء قــــريــبــــة لاتجف قــبـل اربعــــة ايــــام ولات
يـجففــون علـيهــا. )اكـتـظــاظ،وبــرد،ورطــوبــة وملابــس
لاتجـف(.ســــــــــألـــتـهـــم عـــن الـفــــــــــرش الاسـفـــنـجـــيــــــــــة
الجـديدة.فـأخبـروني انهـا لبعـض منهـم وكانـوا ينـامون
مع زمـلاء لهـم في ســـريـــر واحـــد لايـكفـي الا لــشخــص

واحد. 
لـم تكن مـرافقـة البـاحثــة الاجتمـاعيـة واحـد المــراقبين
لـي يعيق حـركتـي.دخلت احـدى القـاعـات وبـالـرغـم من
محـاولـة الاحـداث تنـظيفهـا بـاستخـدام المعقمـات التي
اكـثـــرت مــنهـــا ادارة الـــسجـن في ذلـك الا ان الــــرائحـــة
الخـانقـة تسـتقبـلك بلا رحمـة،اسـرة متلاصقـة،مـدافيء
كهـربــائيــة من شـمعـتين تـوزعـت علـى الجــدار في مكـان
عال واحدة منهـا يسمح لهم باستخـدامها فطلبت منه
تـشغيل الاخـريـات لاعـرف هل تعـمل ام لا؟ فنـادوا علـى
احـــدهـم لـيـــشغـلهـــا. كـــانــت القـــاعـــة قـــد اسـتـــوعـبـت
)77(حــدثــا بــدلا مـن )30( وهــو العــدد المفـتــرض لـكل
قــاعــة وكــانــو ا يــستـضــاءون بثـلاث شمــوع مـتبــاعــدة في
سقف القــاعــة ومــاحــاجـتهـم للـضــوء فهـم لايقــرؤون او
ــــادخــــال الــــورق يـكـتـبــــون ولـم تــســمح ادارة الـــسجـن ب
والاقـلام للــضــرورة الامـنـيــة. في يــســار قــاعــة رقـم )2(
ثـلاثة حـمامـات صغيـرة جدا، بـائسـة وقاعـدة التـواليت
مهـشمـة و الابـواب مخلـوعـة،يقـابلهـا حـوض مـستـطيل
ـــــة ولــم تــــــوصل ـــــابــيــب مقـفل رصفــت فـــــوقـه اربعـــــة ان
بـــالحــنفـيـــات.تـكـــدسـت اغـــراض بعــضهــم في حقـــائـب
يـضعــونهــا فــوق فــراشهـم او يكــورونهــا عنــد ارجلـهم اذ
لايتـسع المكـان لـوضع لـوكـرات في القـاعـات بل لايـسمح
المكــان بــالتـنقل مـن دون ان يحـتك الـشخـص بــالاســرة
والملابـس المنـشـورة عـليهــا.فهل مـن المعقـول ان يـحتجـز
الحــــدث لاكــثــــر مــن ســبع ســنــــوات ولــيـــس لـــــديه ايــــة
خـصــوصيــة للـمكــان الــذي يــوجــد فيـه كبــديل لاســرته

وبيئة انسانية لاصلاحه. 
اطلقـواالاحـداث في قـاعـة رقـم )1( ليـروا الـشمـس تلك
الهبــة التي صـار لهـم ان يسـتحمـوا بـشعـاعهـا بـدلا من
الماء الـساخن ولكن زمن الاستحمام بـالشمس مشروط
ايــضــا.قــال المــراقـب الــذي كــان يـــرافقـنــي: نخـــرجهـم
لنـصف ساعة او ثلاثة ارباع الـساعة لان الوقت لايكفي
لجمـيع القــاعــات. دخـلت الــى حمــامــات تـلك القــاعــة
فكــانـت جـمــيعهــا بلا ابــواب ووضع الاحــداث شــراشف
ستـارا لهم. تحـسسـت الماء الـذي يصب في الـطشـت كان

يهيؤه احد الاحـداث ليستحم فكان مـاءا باردا.تساءلت
قـالـوا ان المحـولـة الـتي تغـذي ااسخـانـات انفجـرت منـذ
شهـرين لانهـا كـانت تغـذي ايضـا مـركـز قيــادة الشـرطـة
فــضلا عـن احــد الــسخــانــات عــاطل وتــصلـيحه تــأخــر
بـسبـب كتـابنـا وكتــابكم وانـتظــار اطلاق ميـزانيـة العـام
الجــديــد.سـنحل المــشـكلــة بــان نقــدم طلـبــا الــى دائــرة
الـكهرباء بـان تخصص لنـا محولة خـاصة بنـا والمشكلة
ــــالمـكــــان فلـيــس لــــديـنــــا مـكــــان فــضلا عـن اجــــراءات ب
الـروتـين.دخلت احـدى القـاعــات واخبـرتـهم ان يجـيبـوا
كـلهـم علــى اسـئلـتـي بــرفـع الابهــام او عــدم رفـعهــا كـي
ــــى اشخــــاص معـيـنـين لاتـقع مــســـؤولـيـــة الجــــواب عل
لنـخلصهم مـن قضيـة المحاسـبة بعـد خروجـنا.سـألتهم
هل تــستـحمــون مــرة في الاسبــوع؟ كــان الجــواب:لا. كل
اسبوعين؟ فـاجابوا بنعم.وحين سـألتهم هل تستحمون
بــالمــاء الـبــارد أو بــالمــاء الحـــار؟ ارتفعـت الايـــادي كلهــا

ايجابا على استحمامهم بالماء البارد.
هل يـسـمح احــدنــا ان يتــرك فــردا يـضـيفه ان يــستـحم
بـالماء البارد في الايام التي كانت درجة الحرارة )4(تحت
الـصفــر كمـا حــدث في اوائل شهـر كـانــون االثــاني الا اذا
ارادوا الانــتقــــام مــنه.ايــن حقــــوق الانــســــان مــن ســــوء
ــــوا هـــــذه الملاحــظــــة في الخــــدمــــات هــــذه؟ الــم يـــسـجل

تقاريرهم الباردة؟ 
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واحـدهـم يعتقـد قـد انـتهت مـدة محكـوميـته الا انه لم
يــطـلق ســــراحه والــسـبـب ؛ ان الاحــــداث العـــرب غـيـــر
مـشمـولين بـالافـراج الـشـرطي الـذي يـرتـبط بـالـرعـايـة
اللاحقــة،أي متـابعـة الحـدث بعـد خــروجه من الـسجن
لثلاثة اشهر.مع علمـنا ان قانون الرعـاية اللاحقة غير
مطبق مطلقـا على الجميع فكيف يصبح شـرطا مانعا
يــــــوقف الافـــــراج الـــشـــــرطــي ويخــــــرق حقـــــوق هـــــؤلاء

الاحداث. 
هموم مدير المدرسة 

وفي ختـام الجـولـة عـدنـا الـى غـرفـة المـديـر واجــابنـا
علـــى عـــدد مـن الاسـئلـــة واولهـــا عـن ورش الـتـــأهـيل
قـائلا: لدينـا ورش تأهيل وان كـانت ليست بـالطموح
ــــــة مـع الـعــــــدد ــــــوب لــــضـــيـق المـكــــــان مـقــــــارن المــــطـل
ــــــوع ؛دورة ــــــاك اربـع دورات في الاســـب ــــــوجــــــود.وهـــن الم
سيراميك ودورات خـياطة تـستوعب الـدورة الواحدة

من )9 -12(حدث.
ماهـي اهم المشـاكل التي تعـيق عملكم في هـذا المكان
الــذي لاتنــاسب مـســاحته العـدد المـوجـود ممــا يعيق

الكثير من خطواتكم وبرامجكم في التأهيل؟ 
- بـصـــراحـــة انـــا آتـي مـنـــدفع مـن الـبـيـت واصـطـــدم
بـالــروتين الـذي يعـيق الكـثيــر من الامـور الـتي اريـد
انجـازهـا وقضيـة كتـابنـا وكتـابكـم.فنحن اذا اردنـا ان
نــشتـري مـاسحــة او اقلام علـينـا ان نـكتـب مطـالعـة
للـمديـر العام.المـفروض ان تكـون للسجـون حسـابات
ومـيــزانـيــة مــسـتقلـــة وتعـمل الــدائـــرة العــامـــة علــى

تدقيق الميزانية.
امـا مـديــر الادارة فقـد كــان متـضــامنــا مع الاقتـراح
واضــاف ان اسـتقلال المـيــزانـيــة يمـثـل الحل الاسلـم
فـبعـض الامــور تـبقــى عــاطلـــة حتــى تـــأتي المــوافقــة
عليهـا وهي امـور بسيـطة كـالشمـوع والحنفيـات وانا
علــى سبـيل المثـال اعـمل في سجلات واضــابيـر 2007
ريثـما تـاتي سجلات جـديدة واعـمل مرة اخـرى على
نـقل المـعلـــومـــات بـــاضـــابـيـــر لــسـنـــة .2008 وبمـــا ان
الامكــانيــات )خيـر مـن الله(. فمـن المهم جـدا تــأمين

ميزانية مستقلة لسجن الاحداث. 
وسـؤالنـا الاخيـر يــأتي متـزامنـا مع امكـانـات الـوزارة
بمـــاذا تجهـــزون الحـــدث عـنـــد دخـــوله الـــى مـــدرســـة
الاصلاح؟ فـاجـاب: نجهـزه ب )بـدلـة عـدد 2 بـالـسنـة
صيفي وشـتوي  –وفانـيلة ولـباس كل ثلاثـة اشهر -
وفرشـاة ومعجـون اسنـان كل ستـة اشهـر وصابـونتين

ومئة غرام تايد بالشهر و )نعال( واحد بالسنة. 
في الختام نشكر وزارة العمل على اتخاذها خطوتين
مهـمتين كـانتـا من اهم الاهـداف التـي سعينـا كثـيرا

لكي تتحقق واولها:تغيير
الاسلـوب المتبـع في زيارة الاهـالي لابنـائهم مـنذ 20/
كانون الثاني مـن هذا العام وهو تاريخ اول زيارة بين
الاهـالي وابنـائهم وجهـا لـوجه ويـتجمعـون في مكـان
واحـــد.بـيـنـم كـــان الاسلـــوب القـــديم مـنـــذ فـتح هـــذا
المكــان يـنـطـــوي علــيالـم وعــذاب بــالـنــسـبـــة للحــدث
واســـــرته حــيــث لايـــســمح لـلحـــــدث ملامـــســـــة اهـله
ويفصله عنهم سيـاجا حديديـا وخلف السياج يقف
الاهالي علـى خط اصفر مرسـوما على الارض على
بعـد اربعة امتـار من السيـاج. اخبرنـي احد الاحداث
انه لامـس يد اخـيه وقبله اذ لم يـلامسهم مـنذ اكـثر

من سنة.
امـا الخطـوة الاخــرى فهي نقل الانـاث الاحـداث من
سجـن النـسـاء في الكـاظـميـة الـى مكـان آخـر أي من
ذمة وزارة العدل الى ذمة وزارة العمل في اواخر شهر
كانون الثاني لهذا العـام ايضا.وان جاءت الخطوتان

متأخرتان الا انهما تحققتا وهذا هو الاهم. 
ولابد من الاشارة اننا اعددنا جملة من الاقتراحات
يهـمنـا ان نـضعهــا بين يــدي سيـادة الـوزيـر والــسيـد

مدير عام دائرة اصلاح الاحداث. 
اولاً: العنـاية بمـوضوع تغـيير مـوقع السجـن الحالي
عـنايـة كبيـرة لان البـنايـة لاتصـلح للاقامـة الطـويلة
وهـي غيـر معــدة كمـدرسـة اصلاح وتــأهيل الاحـداث
لانهـا كانت مركـزاً للشرطـة وللتسفـيرات وان معظم
المشاكل الصحية والنفـسية وتعطيل برامج التأهيل
والاصلاح وتعـطـيل عـمل الـبــاحـثـين سـبـبه طـبـيعــة

المكان وضيقه والاكتظاظ الحاصل فيه.
ثــانيــا: من المهـم ان تبـاشـر الـوزارة بـدراســة فتح دور
للمـلاحظــة )للمـوقــوفين الاحـداث( في المحــافظـات
لغـرض الـتسـريع بمعـاملات الـدعـاوي والتقـليل من
الجهد والتأخير والاهمـال المترتب على بعد المسافة
بين مكـان الـدعـوة ومكـان حجـز الحـدث والـتخفيف
علــى عــائلــة الحــدث مـن عبء الـبحـث والتـنقـل بين
المحـــافـظـــات. مع اهـمـيــــة نقل الاحـــداث مــن سكـنـــة
محافـظة المـوصل. وهم كـثر ومـازالوا مـتواجـدين في

بغداد.
ثــالـثــا: أهـمـيــة الـتــســـريع بفـتح مــدارس ابـتــدائـيــة،
مـتـــوســطــــة، في الاقل وصـف للـمــــرحلـــة الاعـــداديـــة
بحسـب عدد الـذين يـرغبـون بأكـمال دراسـتهم كحق
ملــــزم مـن قــبل الــــوزارة اتجــــاه الاحــــداث في الــــوقـت
نفـــسـه يعــــد بــــرنــــامجــــاً مهـمــــا لـتــــأهــيل الاحــــداث
وامـتـصــاص طــاقــاتهـم وتــوعـيـتهـم والاسـتفــادة مـن

سنوات الحجز في المدرسة.
رابعـاً: تفعـيل لجنـة دراسـة الحـالـة ودعمهـا مـن قبل
الــوزارة معنـويـا ومـاديـا لغـرض اتمــام عملهـا بـأسـرع

وأكمل وجه.
خـــامــســــاً: تفعـيل عــمل الاشخـــاص المــســـؤولـين عـن
متــابعـة قـضـايـا الاحــداث ومتــابعـتهم ومـسـاءلـتهم

قانونيا في حالة تقصيرهم.
سـادسا: الاهتمام بفتح مكتبة داخل المدرسة واتاحة
الفـرصـة لـلجمـيع للاطلاع علــى محتـويـاتهــا حتـى
وان كـانـوا امـيين لـتتـولـد الـرغبـة لــديهم في الـتعلم.
مع اهـمـيــــة مخـــاطـبـــة وزارة الــثقـــافـــة بـتـــزويـــدهـم
بمــطـبـــــوعـــــات الاطفـــــال مــن خلال هـيـئـــــة رعـــــايـــــة
الـطفـولـة وايـضــا مخــاطبـة المـســؤولين في صـحيفـة
الصباح لتزويـدهم اسبوعيا بمطبوع شمس الصباح

اسبوعيا 
سابعا: اهمية وضع جهـاز هاتف او اثنين في المدرسة
لغـــرض اتـصـــال الاحـــداث بـــأهـــالـيهـم والاطـمـئـنـــان
عليهـم. وحتـى لـو دعت الحـاجـة لـوضع جهـاز نقـال

وتنسيق آلية استخدامه.
ثـامنا: زيادة نسـب وجبات الطعام والاهنـمام بنوعها

بوجه خاص للأحداث المرضى. 
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والـتربيـة. اذ توافق وزارة الـتربيـة على ارسـال مدرسين
شرط ان تصـرف رواتبهم من نفقـة وزارة العمل فضلا
عن اهـميــة مـنحهـم مخـصـصــات بــدل خـطــورة اســوة
بـالعاملين في دائـرة اصلاح الاحداث. وازاء رفض وزارة
الـعمل لهـذا الـشـرط اغلق الـصف الـوحيـد الـذي كـان
مفتوحـا لمحو الاميـة. وبدلا من ان تفـتح لهم مدارس
ابـتـــدائـيـــة ومـتـــوســطـــة وحـتـــى اعـــداديـــة كحـق لهـم
مـنصــوص عليه في قـانـون رعـايـةالاحـداث في المـادة 15
مـنه اغلقــوا الـصف الـــوحيــد. وعلــى مـــايبــدو ان وزارة
العـمل تفـضلهـم ان يكـونـوا جــانحـين وجهلــة علـى ان
تغـيـــر فـيهـم ولـــو بمقـــدار بــسـيـط مـن خلال الـكلـمـــة
المقروءة لان تعليمهم يشكل هدرا لاموال الوزارة. رغم
ان الوزارة لم يتسن لها انفاق مخصصاتها لعام 2007
لــذا عـملـت علــى مـنـــاقلـــة )2( ملـيـــار و )250( ملـيــون

دينار الى وزارة اخرى.
احداث انتهت محكومياتهم

ومازالو ينتظرون 
حـين تجولنـا بينهم اقتـرب بعضهـم مني ليخبـرونني
ان محكومياتهم انتهت منذ شهور او مايقارب السنة
ـــــة مــتــــــابعـــــة ولــم يـــطـلق ســــــراحهــم لان مــــســـــؤولــي
معــاملاتهـم تفــرقـت بين امـــاكن عــدة لـــذا اصبـح من
اليسيـر ان يتأخـر الموضـوع غير مـبالين للـزمن الذي
يهــــدر وهـم في انـتــظــــار
مــــريــــر لايعــــرفــــون ايـن
ــــتــهـــــــــــــى المـــــــطـــــــــــــاف ان
بمعـاملاتهـم لان الكبـار
يعتقدون ان الزمن غير
مهــم لهــــؤلاء الــصـبـيــــة
ومــــــوقــنــين ان لارقــيــب
ولاحـسيب يمـكن يتـابع

ويعاقب المقصرين. 
الحــدث )ح. ح( قـــال لي
ان دعــوتي تـسلـيب وقـد
انتهت محكوميتي منذ
10 شـهـــــــــــور ومـــــــــــازلــــت
انتـظر.ومـثل حالـة هذا
الحـدث كـثيــرين قـد وجــدت ملفـاتـهم مـركـونــة عنـد

مسؤول القانونية.
امـا الحـدث )م.ج(مـن محـافـظـة الـديــوانيـة مــواليـد
1992 فـاخبـرني ان مـدة حكـمه هي سنـة ونصف وهـو
الان في الـسجـن منــذ ثلاث سنــوات وستـة اشهـر.لانه
متهم بـالمشـاركة مع اخـرين في سـرقة كـيبلات عنـدما
كــان في الـثــانـيــة عــشــر مـن عـمـــره. ويقـــول: ان اهلـي
حــالتهـم تعبـانــة ولااراهم الامـرة بـالـسنـة )مـاعــدهم
مصاريف الطـريق(. ونحن نناشـد المسؤولـين والسيد
وزير الـعمل المحترم وهيئـة رعاية الطفـولة في الوزارة
وممثلـي حقوق الانـسان لانقـاذ هذا الحـدث من هذه
المــشـكلـــة الـتــي دفع عقـــوبـتهـــا وجـــزءا مـن غـــرامـتهـــا
ومـاتبقـى منهـا 250 الف بحـسب اعتقـاده ومـايخبـره

به اهله.... وليكن اولادنا اغلى من الكيبلات 
وحين استـفسـرنـا مـن مسـؤول القـانـونيــة عن اسبـاب
تأخر معاملات اطلاق سـراحهم قائلا: ان معظم من
تتــأخــر دعــاويـهم هـم من المحــافـظــات لان الـشــرطــة
لاتــأتي لاخــذ الــدعــاوي رغـم اننــا نقــوم بمخــاطبــات

عـــديـــدة مـنهـــا ابلاغ ممـثلـي حقـــوق الانــســـان وبعـــد
الجهــد الكـبيـر حـولـوا دعـاويـهم الــى بغـداد واخـذنـا
نـتحرك علـيها. امـا قضيـة شمـول الاحداث بـالافراج
الــشــرطـي سـنـطـــرح القـضـيـــة علــى الــدائـــرة العــامــة

وننتظر الجواب.
قضية حدث تحولت الى حزورة

الحــدث )ع.ح( دعــوته امــول الــدولــة اذســرق سيــارةبعــد
احداث 2003 تعـود ملكيتـها لاحد الـفرق الحزبـية التي
كــانـت تعــود لحــزب الـبعـث المنـحل.وحكـم علــى الحــدث
بغرامـة عليه تسديـدها ومنذ سـنة ونصف لايعرف اهل
الحدث اين يسـددون الغرامة ويقـول مسؤول القـانونية
اتـصـلت بـجمـيع الجهــات ومـنهــا وزارة المــاليــة لاسـتلام
الغـرامـة ويــرفضـونهـا لعـدم صلـتهم بـالامـر.والقــاضي
الـذي حكم بـالغـرامـة يـرى ان ليـس له علاقـة بتحـديـد
الجهـة التـي يسـدد اليهـا. وحتـى هــذه اللحظـة الحـدث
مـحتجـز وعــائلتـه تبحـث عن حـل!! وليفــرح البعـثيـون

لان اموالهم مصانة دائما.
احداث عرب ينتظرون الافراج 

تفــاحـئـت بعــدد مـن الاحــداث العــرب دعــوتهـم تجــاوز
ـــى المـــادة 10 حـــدود وحـكــم معــظــمهـم ب 15 عـــامــــا عل
جــــوازات. ومعــظـم هـــؤلاء لايـعلـم اهـلهـم بـــوجـــودهـم
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اثنين من جيرانه لانهم قتلوا اخيه. 
امــا )م.ا( 1989 محكـومـا ب )24(عـامـا ودعـوته تـسلـيب

وقتل كانت محافظة الكوت ساحة لها.
امـــا الحـــدث )ح.م( 1989 فــيقـــول ابـن عـمـي قــتل اخـي
وسلـب سـيـــارته فقـتل ابـي ابـن عـمــي وحكـمــوا علـيه ب

)20(عاما وحكموا علي ب )12( عاما.
امـا الحـدث )ع. ش( مـواليــد 1989 فيقـول دعـوتي انـني

اخذت بثأر ابن عمي وحكمت ب )7(سنوات.
امــــــا الحــــــدث )ع.ر( مــــــوالــيــــــد 1993 فـحـكــم عـلــيـه ب
)15(عــامــا وقـصـته تــشـبه قـصـص الافلام كــان نحـيفــا
جـــــــدا ويــتـحـــــــدث بـخـــــــوف كــي لايـــــســمـعـه احـــــــدهــم
قـائلا:شـاهـدت زوجـة ابـي عنـدمــا خنقـت امي وكـنت في
الـصف الــرابـع الابتــدائـي وخفـت ان اخبــر احــدا وحين
كـبـــرت ثـــأرت لامـي واطـلقـت الـــرصــــاص علـــى زوجـــة
ابي.واخبرني لاياتـي احد لزيارته فهـو ليس لديه اخوة
وتـوفي. والـده بعـد دخـوله الـسجن والاقـربــاء لايكلفـون

انفسهم عناء السفر اليه.
أي عنف انتهى اليه جيل آواخر الـثمانينيات الذي ودع
الحــــرب واســتقــبل حــــرب الخلــيج الــتــي ادمــنــتـه الهــم

والجوع والحزن.
باحثون لايبحثون

من الاهمـية ان يكـون فريق البـاحثين في الجـانب الذي
يـقف فـيه الاحـــداث أي مع الــطــرف الاضـعف لــدعـمه

ـــان ومـنـحه الــشعـــور ب
الــبـــــــــاحــث يمــكــن ان
يــكــــــــون احــــــــد افــــــــراد
الاسرة التـي يفتقدها
ــــتـفـهــــمـه الحـــــــــــــدث ب
وصـبــره وسعــة صــدره
وهــــــــــــذا بــــــــــــالــــــطــــبـع
مـــــاتلــمـــســنـــــاه عــنـــــد
معــظمـهم.وفي الــوقت
نـفـــــسـه يـفــتـقـــــــدهـــــــا

البعض الاخر. 
حــين طلــبــت مـــــديـــــر
الــسجـن ان ارى عــددا
مــن الـــــذيــن ارتـكــبـــــوا
جــــــــرائــم قــتـل،طـلــب

مــديــر الـسجـن من احــدى البــاحثــات ان تحـضــر عــددا
منـهم.بعـد قـليل جـاءت بـهم وجلـسـوا مـصـطـفين علـى
الاريكـة.كانـت واقفة وتـؤشر فـوق رؤوسهم ضـاحكـة هذا

قاتل ابوه وهذا قاتل عمه وهذا قاتل صديقه....
وقال لـي احدهم اذا كانت نسبـة الكذب 100 % فان كذب
الحـــدث يــصل الـــى 110 %. وآخـــر قـــال لـي:لاتــصـــدقـي
مـــايقـــولـــون انهـــا نــصــيحـتـنـــا لـك.وهــي في الحقــيقـــة
النصيحة ذاتها التـي نصحوا بها زميلي الصحفي قبل
عــامين. وانـا اتـسـاءل مـن اين نعــرف الحقــائق اذن ومـا
يـدور في السجن اذاكان معنا المـراقب الداخلي والباحث
وغير مسموح لنا بالتصوير وعلينا ان لانصدقهم حين
يقـولـون ان وجبـة العـشـاء تـالفـة ولايـستـطيعـون اكلهـا
ـــــى ذلـك جــمــيـع القـــــاعــــــات.وعلــيــنـــــا ان واجــمعــت عل
لانـصــدقـهم حـين يقــولــون اننــا ننــام مع بعــضنــا حين
يكـون لــدينـا نقـص في الفـرش الاسفـنجيـة. وعلـينـا ان
ـــالمـــاء لانــصـــدقهـم حــين يقـــولـــون انهـم يــســتحـمـــون ب
البـارد.وانـهم محـرومـون مـن الاوراق والاقلام التـي هي
من ابسط حقـوقهم والتي من المفروض ان توزع عليهم
مجـــــانــــــا كجـــــزء مــن حـقهــم في الــتـعلــيــم علــيــنـــــا ان
لانصــدقهم. واذا قـالــوا لنــا انهم يـسـتلمـون كـوبـين من
التايت في الشهـر وانهم منذ فترة لم يتسلموا حصتهم
علـينا ان لانـصدقهم وان المـصابين بـالامراض الجلـدية
المعــــديـــــة يحـــشــــرون مـعهــم في القــــاعـــــات علــيــنــــا ان
لانـصــدقهـم. فهل ايهــا البــاحثـون الاعـزاء تجــدون من

الاسلم ان لانسمعهم؟؟ 
البــاحث )مـنيــر عبــد الله(تعــاملـي معـهم كــاخــوان لان
ديـنـنـــا ســمح واجـــاب عـن ســـؤالـي عـن الجـــرائـم الـتـي
يجـدهـا مـؤثــرة من وجهــة نظـره بقــوله: انهـا الجــرائم
الـتي يـحملهـا الحـدث عـشـائـريــا كقضـايـا الثـأر. بـاحث
آخــر يجــد لافــائــدة مـن اصلاحـهم لانـهم بــاخـتلاطـهم
مـع الاخــــــريــن مــن المحــتــــــرفــين ســيــتـغــيــــــرون نـحــــــو
الاسـوء.واحــد الصـبيـة كــان محكـومـا في قـضيـة سـرقـة
ــــايل قـــال حـين اطـلق ســــراحه: ســــوف لااجعـلهـم مـــوب
يمـسكـونـني بعـد اليـوم من اجل مـوبـايلات لانهـا سـرقـة

لاقيمة لها. 
والباحثون محقون فيما لو يئسوا من اصلاح الاحداث
لان معـظـم بــرامج الـتــأهـيل والـبـنــاء معــطلــة او غـيــر
مفعلـة ومنهـا التعـليم والـرعـايـة اللاحقـة. وممـا يـزيـد
الـطـين بلــة ان التـصنـيف علــى اســاس الـفئــة الـعمــريــة
غيـر مـوجـود بــسبـب الاكتـظـاظ.فـضلا عن عـدم وجـود
الـتـصـنــيف بحــسـب نــوع الجــريمــة وتــدرجهــا.وبـــذلك
يـتحول الجـانح الصغيـر مع البـالغ وامدرب علـى ايدي

عصابات التسليب والارهاب.
امــا مــديــر الــسجـن الاسـتــاذ ولـي جلـيل الــذي تــسلـم
مهــامه قـبل اكـثــرمـن شهــر محــاولا ان يــصحح مــســار
العـمل كمحـاولـة التـغييـر وتفعـيل البـرامج فـاجـاب عن
ـــوبه الحـيـــادي المعـتــاد عـن دور الـبــاحـث ســؤالـي بـــاسل
الاجتـماعـي بالـنسبـة للمـودعين الاحـداث:اذا لم تتـوفر
مــستلـزمــات البــاحث الاجـتمــاعي لايـستـطيع الـعمل ؛
فـنحـن يتـوفـر لــدينــا البــاحث الاجـتمــاعي وفي الــوقت
نفــسه لـم نــوفــر له الـظــروف الـتـي يــؤدي عـمله بـشـكل
صحــيح مـن خـلالهــــا.اذ مــن المفــــروض ان يـكــــون لـكل
بــاحـث غــرفــة مــســتقلــة يــسـتـطـيـع خلالهــا الـبــاحـث
الــتحـــدث مع الحـــدث ويـكـــون لـلحـــديـث خــصـــوصـيـــة
ويخفف عنه الا انـنا لـدينـا غرفـة واحدة فقـط يتجمع
فيهـا جمـيع البـاحـثين.فـضلا عن قـضيـة الاكـتظـاظ اذ
لاينجح عمل الباحث الواحـد مقابل ثلاثين حدثا. الا
انه لــدينــا مـنهج محــاضــرات نفــسيــة واجـتمــاعيــة مع
وجـود واعـظين حـريـصين علــى الحضــور اكثــر من مـرة

بالشهر ومتطوعين. 
مشكلة بحاجة الى حل عاجل

لقد حرم معظـم الاحداث المودعين في سجن الاجداث
مـن الـتـعلـيـم بــسـبـب ظـــروف حـيـــاتهـم بـــاسـتغـلالهـم
واعــالتـهم لأســرهم رغـم صغــر سنـهم او تـســربهـم من

المدارس لظروف اسرية مختلفة.
لـذا فـان وجــودهم في المعـتقل فـرصــة ثمـينــة يجب ان
ــــاب ــــاب يمـكـن الـتـغلــب علــيهــــا وغـلق ب لاتهــــدر لاسـب
ـــة في تحــمل المـــســـؤولـيـــة بـين وزارتــي العــمل المـمــــاطل
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نحـن الـثلاثــة )انــا وســـائق الاسعــاف وممـــرض يعـمل
معنا( لم نتسلم بدل الخطورة اسوة بجميع العاملين
على ذمـة دائرة اصلاح الاحـداث. برغم خطـورة عملنا
اذ يـضطـر سـائق الاسعـاف الـذهـاب الـى امــاكن خطـرة
جــدا تــوجــد فـيهــا مخــازن للــدواء.فـضـلا عن الاحــات
وخـــطـــــورتهـــــا لــيـلا اذ يعـــــود في بعـــض الاحــيـــــان مع
الفجـر.فـضلا عن انـه من محــافظـة وكـذلـك الممـرض

الذي معنا.
وســؤالـي الاخـيــر لـه،هل تعــانـــون نقـصـــاً في الاجهــزة؟
فاجاب وزارة الصحة لديهـا استعداد لتجهزنا بجميع
الاجهـــزة ولكـن ايـن المكـــان؟ لـيــس لـــديـنـــا ارض نــضع
عليـها كـرفانـات.ومع ذلـك افرغ مـدير الـسجن مخـزنا

صغيرا ليهيئ لي غرفة مختبر.
قضايا الاحداث المحكومين )عجائب

وغرائب(
مـن يريـد ان يعـرف ان العنـف لايولـد غيـر العـنف عليه
ان يـنـظــر واقع هــؤلاء الاحــداث المعـتقلـين فــانـت تجــد
اكـثــر مـن نــصف المحـتجــزيـن مـتهـمـين بجــرائـم القـتل
وهـم يتجاوزون المئـة وضعفا هـذا العدد دعـاواهم حيازة

سلاح.والباقي تسليب وخطف وارهاب.
وممـايـؤلـم ان قضـايـا القـتل لم يـرتـكبهـا الحـدث نفـسه
بل حـملـت علــى الحــدث عـشــائــريــا كمــا هــو واضح مع
كثـير مـن الحالات وهـو دليل واضح علـى ان القـضاة في
المحــــــــــافـــــظــــــــــات ربمــــــــــا
يــتعــــرضــــون لـــضغــــوط
عديـدة تضطرهم بقبول
اعـتــراف الحـــدث نفــسه
بالجـريمة والـتسـليم به.
ــــى سـبــيل المـثــــال ان فـعل
الحــدث )ع.ك( مـن بــابل
مـحكــومــا ب )15( عــامــا
عـن جريمـة قتـل )واحد(
وبـحـــــــــســــب قــــــــــــولـه انـه
لايـعــــــــــــرف )مــــن هــــــــــــو(
ولايـعـــــــــرف كــيـف قــتـلـه
ويجهل سـبب الجــريمــة.
رأسه مـنحـن الــى اسفل،
ابتـسـامـة تمــازجهــا ضحكــة خجـولــة كلمـا اجــاب علـى
اسئلتي. سلـوكه هذا منحني احـساساً وكـانني ازاء احد
تـلامــيــــــــذي الــــصـغــــــــار حــين كــــــــانــــــــوا يـقــــصــــــــرون في
واجبــاتـهم.قــال انـني في الـصـف الثــانـي المتــوســط واني
اعترفت على نفسي وقال لي القاضي )مو انت القاتل(

وحكمني )15( عاما.
امــا الحــدث )ا.خ( فـيقــول اقتـحم غــربــاء دارنــا وقـتلــوا
والــدي وهــربــوا وعـنــدمــا خــرجـت بــالــسـلاح خلـفهـم
اتهمني اعمامي بـالجريمة وتعرضت للـتعذيب الشديد
الذي مـازالت اثاره ظاهـرة على جسـده برغم مرور زمن
علـيهــا تجــاوز الــسنـتين ممــا اضـطــرني إلــى الاعتــراف
على نـفسي وانا بريء.وحين اخبـرت القاضية في بغداد

قالت لي: لماذا اعترفت على نفسك؟ 
اما الحدث )م.ع(من الشامية مواليد 1993 يقول قتلت
في حــادث حـين طلـب منـي ان اجلـب له الــرشــاشــة.كــان
هــــذا الــطـفل وحــيــــدا لابــيه ومــن الــــواضـح انه حــمل
القـضيـة عـن غيــره فهــو لايعــرف حتــى ان يجـيب علـى
الاسـئلــة. قــال لي: عــذبــونـي في المكــافحــة لعـشــرة ايــام

وجعلوني اعترف على نفسي وحكمت سبع سنوات.
الحدث )س.م(مـن موالـيد 1994 مـن احدى مـحافـظات
الوسـط محكوم لخمـس سنوات بتهـمة قتل عمـه دفاعا
عن الـنفس لانه اقتحم دارهم وتهجـم على والده. ومن
ضآلة جسده فمن الواضح انه حمل الجريمة عن ابيه.
امـا الحـدث )ح.م( مــواليــد 1993 محكــوم لاربع سنـوات
عـن تهمـة كـان شـاهــدا عليهـا.يقـول: القـاتل هــدد اهلي
وارعـبهـم وبــسـبـب الـتعــذيـب جلـبـت حـتــى اسـم امـي في
القــضيــة وجــدي المعــوق وكـنت مـسـتعــدا ان اسحـب كل
عـــائلـتـي في المــوضــوع لان جــســدي لــم يكـن لـيــتحــمل
الـتعــذيـب. ونحـن نـتــســاءل كلـمــا رأيـنــا احــداثــا بعـمــر
لايتجـاوز الثـالثـة عشـرة ولاتـزيـد اوزانهم عـن الثلاثين
كيلوا غرام ولاتتجاوز قـاماتهم المتر الا انهم محكومون
لخـمس سنـوات اوسبع بـسبب جـرائم من الـواضح انهم
لم يـرتكبـوها معـنويـا ولم يخطـطوا لهـا وانما دفعـوهم
بمسـاندتهم او حـمّلوا الجريمـة بالنـيابة عـن احد افراد
الاسرة او العشيرة او ربما قاموا بشراء الجريمة مقابل
مـبـلغ مجـــز ولايهـمهـم مـصـيــره ومــسـتقــبله او نـظــرة
المجتـمع له كقـاتل بــرغم صغــر سنه.وان هــذه الظـاهـرة
انسحبت حـتى على الانـاث الاحداث ففي زيـارة لي الى
الاحـداث المـودعـات في سجن الـنسـاء عـام 2006 التـقيت
فـتــاة في الــرابعــة عــشــرة مـن العـمــر مـحكــومــة لـثلاث
سـنــوات لانهــا بحــسـب قــولهــا قـتلـت ابـن زوج والــدتهــا
خنقا وكان عمـره خمسة وعـشرين عامـا ولم يكن الامر
مـعقــولا لــصغـــر حجــمهــا وعـمــرهــا. ونـتــســاءل كــيف
لقـاضي الاحـداث ان يـأخـذ بـالمـسلمــات التي تـصله من
قــــاضــي الــتـحقــيق واهــمهــــا اعــتــــراف الحـــــدث نفـــسه
بجـريمــة لم يـرتـكبهـا ونـحن نعـلم معـوقـات وصعـوبـات
اثبـات الحقــائق.ولكن مـن المهم ان يكـون هنـاك الـكثيـر
مـن التـمحيـص في قضـايـا تـأكل مـن عمـر الحــدث اهم
ــــة في حــيـــــاته.واذا كــــان الاهـل والعـــشــيــــرة مــن مـــــرحل
القــســوة،الا يـنـبغـي لقــاضـي الاحـــداث ان يكــون اكـثــر
انــســانـيــة وشـمــولـيــة بـنــظــرتـه للامـــور لانه الــطــرف
الحـقيـقي الــذي يحـمي الحــدث من اســرته ومـجتـمعه

وحتى من بعض القوانين المجحفة الصارمة؟ 
جرائم اسبابها غياب الامن

حين تــستـمع لقـصـصـهم سـتلـعن امــراء العـنف وتجــار
الــسلاح وتـكفــر بـكل سـيــاســات المــاضـي و الحــاضــر لان
سـيــاســة الحــروب في المــاضـي وعــسكــرة الـبلــد وتــسلـيح
العقــول والايــدي اوجــد جـيلا مـن العـتــاة والمجــرمـين
قــايضـوا طفـولـتهم بـالـلقمـة او بــالجهل او بـالاعـراف.
وساسة الحاضر لم ينظفوا آثار العنف من الماضي ولم
يخـلقــــوا الـبــــدائل ولـم يمــــازجــــوا هــــذا الخلـيــط مـن
العــنفـــوان والقـــوة والقـــدرة الـتـي يمــتلـكهـــا الاحـــداث
ويوجهـونها نحـو ماهـو مفيد وانـساني وبـنّاء من خلال

برامج تنمية جديدة.
الحـــدث )ط. ع(مـن مـــولـيـــد 1989 حـين اخـبـــرنــي انه
محكـوم بـ )42( عـامـا كــان يتحـدث بعــدم الاكتــراث من
شدة يأسه.وحين سـألته عن جريمته فاجابني ضاحكا:

قتلت اربعة!! 
امــا الحــدث )م. ك( 1989 محكــومــا ب)30( عــامــا، قـتل
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التدرن والجرب وقاعة العزل 
علـمـت ان اصــابــات بــالـتــدرن انـتــشــرت بـين الاحــداث
واخـبرني مـدير الـسجن بانه قـد تم عزلـهم في محجر
صحـي فـــذهـبـت لاراهـم،كـــانـــوا قـــد انـتهـــوا للـتـــو مـن
تنظيف محجرهم.كانت ثمة سجادة صغيرة مفروشة
ـــى الارض وقــــد وضعـت في وســـطهـــا مـــدفـــاة شــبه عل
عــاطلــة لاتـــدفيء المكـــان، شبــاك بـلا ستــائـــر والنـصف
الاخـر من الباب مكـشوف. فيكـون الهواء البـارد شرسا
مع اجـسادهم العليلـة في الليل وهم يعانـون الاختناق
من المـاء المـتجمع في صـدورهم. لاحظ المـراقب رغـبتي
في الدخـول والتحدث معهم ففتـح الباب قائلا:ادخلي
انـا اعــرف انك لاتـطـمئـنين الا اذا تحـدثـت معهـم عن
قـرب.كانـواخمسـة وآخريـن اعادوهـم الى القـاعات لان
الطبـيب يعتقد ان مرضهم دخل المـرحلة التي لايكون
فيهـا معديـاً. برغـم ان القاعـات في رطوبـتها وظـلامها
واكـتـظـــاظهــا حــاضـنـــة حقـيقـيـــة لفــايــروس الـتــدرن.
احـــدهـم كـــان مــتلـفعـــا بـبــطـــانـيــته اذ كـــان مـــريــضـــا
جـــــــدا.جـــمـــيـعـهـــم يـــــشــكـــــــون مـــن مـــــــاءً يـــتـجـــمـع في
ــــانــتـــظــــام.الا ان صــــدورهــم.وهــم يــــأخــــذون الـعلاج ب
ـــرغـم عـلاجهـم طعــــامهــم لايخـتـلف عـن الاخـــريـن ب

المكثف وحاجتهم للسوائل والفيتامينات.
من الغـريب ان معظمهم كانـوا في قاعة رقم )4( وانهم
قــد اصـيبــوا بــالمــرض قـبل اربعــة اشهـــر. فمـــاذا فعلــوا

ــــك بـــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــأن تـــل
القـــاعـــة؟هـل عفـــروا
ـــــالمـعقــمـــــات المـكـــــان ب
واخلــوه من الاحـداث
لفـتـــرة مـن الـــزمـن؟
ـــــالـــطــبـع لا! لعـــــدم ب
ـــوفـــر قـــاعـــة اخـــرى ت
لـــنقـلهــم الـــيهــــــا لان
ـــــرابع مــن الجــنــــاح ال
اكـــثــــــــــر الاجـــنـحــــــــــة
اكتـظــاظــا واخـتنــاقــا
والمحــــــــــتـــجـــــــــــــــــــــــــــــزون
مــعـــــــــظــــــمــهــــــم مــــــن

البالغين.
حين خـــرجت وجـــدت البـــاحثــة تـنتـظـــرني في الخــارج
فــســـألـتهـــا ايـن كـــانـــوا قـبـل ان يكـملـــوا بـنـــاء المحجـــر

الحالي؟ قالت: وضعناهم في الحجز الانفرادي.
ادهــــشــنــي الجـــــواب! اذ كــنــت قــبـل قلــيـل في الحجـــــز
الانفــرادي وهـــو عبـــارة عن غــرفــة مــستـطـيلــة قـطـعت
بالطول الى نصفين وقـسمت الى غرف مساحتها )2×
2(ويـتـم قـضـــاء الحـــاجـــة في الغـــرفـــة ذاتهـــا في المكـــان
المخصص لـذلك.المـكان رطـب جدا ومـظلم.وليـس فيه

شباك غير الشباك الموجود في الباب الحديدي.
تـوجهت بأسئلـتي للطبيب الـوحيد المعـالج في السجن
ـــــا الامـــــراض الــتــي ـــــديــن ورد علـــيهـــــا قــــــائلا:لــيـــس ل
تقـلق.فمـثلا التـدرن لــدينــا خمـســة انفــار فقـط.واين
الـثلاثة الاخـرون المسجلـون لديك في المـوقف الصحي
لـشهـر كـانــون الثـانـي والمعلق علـى الجـدار؟فـأجـاب ان
علاج التـدرن في ستـة اشهـر ونــرسلهم الـى مـستـشفـى
الامراض الصـدرية والتـنفسيـة لفحصهم كـل شهرين
وهــو بــرنـــامج علاج عــالمـي. وحـين ســالـته عـن اسـبــاب
المرض اجاب ان البـرد والاكتظاظ من اهم اسباب هذا
ــــديــــة والمــــرضــــى المــــرض.ومــــاذا عــن الامـــــراض الجل

المـصـــابـين بـــالجـــرب فـــأجـــاب: ان الامـــراض الجلـــديـــة
علاجهـــا ســـريع واخـــرى مـــزمـنـــة علاجهـــا بـطـيء وان
ـــســــرعـــــة الا انه يمـكــن مــــرض الجــــرب يـــســتـــشــــري ب
معـالجـته في ثلاثـة ايـام.ونـسـتعمـل لهم ادويـة جـاهـزة
وفي بعض منهـا خلطات.اما عن اسباب هذه الامراض
مـن صعــوبـــة الغــسل الـيــومـي زائــدا الاكـتـظــاظ.لـم ار
ـــالجـــرب؟ فـــاجـــاب: مـحجــــرا للاحـــداث المــصـــابـين ب
بصـراحة تم اخـراجهم من العـزل وصار مـكانهم قـاعة
للاحــداث الجــانـحين الـصغــار جــدا تجـنبــا لـلمـشــاكل

التي قد تحدث باختلاطهم بالبالغين.
حين اردت الخــروج أ بلغ الـطبـيب بــان يقـدم احـصـاءا
بــالمصـابين بـالجـرب وتـرفع اعـدادهم الـى المـديـر العـام
لـدائـرة اصلاح الاحـداث فـورا قـال لمـديـره المبـاشـر ذلك

يعني انني سأقوم بفحصهم جميعا
.وذلـك يعـنـي ان اعـــداد المـصـــابـين بـــالجـــرب اكـثـــر مـن
العـدد المـسجل في المـوقف الـصحي وهـو )12(.للطـبيب
ايضـا مشـاكله في هـذا المكـان اذ يشكـو خطـورة تعـرضه
للامـراض والضغـط والمسـؤوليـة الملـقاة عـلى عـاتقه اذ
ليـس له مـســاعــدون مـن الاطبــاء ســوى طبـيب واحــد
يأتي يومي الاثنين والخميس.حتى اني لااستطيع ان
اذهـب الـــى اجـتـمـــاعـــات وزارة الـــصحـــة اذا اقـتــضـت
الــضـــرورة وانـي اقـــوم بـفحــص مـن )70 _80( حـــدثـــاً
يوميـا وبرغم ذلك لم نحصل على حقوقنا الادارية اذ
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77 حــــــدثــــــاً مــــــسجــــــونــــــاً في قــــــاعــــــة مخـــصـــصـــــــة لـ30 فقـــط!
حقــــــائق يـــــرويهـــــا الأحـــــداث ويـكـــــذبهـــــا الــبـــــاحــثـــــون وتـــــزكـــيهـــــا الـــــوقــــــائع!

ايماناً منا بأن الكلمة
الميدانية يمكن ان
تتحول الى فعل يغير
الثابت والمنسي والمسكوت
عنه..قررنا ان ندخل سجن
الاحداث للمرة الثانية...
وخطت هذه الكلمات بعيدا عن
الملق الاعلامي وبكل صدق
الانسان العراقي الذي يهمه
ان يكون ابناؤه بخير وان
لاتحملّهم مؤسسات الدولة
التي وضعت لحمايتهم
ورعايتهم واصلاحهم مآسي
فوق مآيسيهم..
كان المكان في ذلك الصباح
يعج بنشاط غير معتاد... بعض
العاملين يوزعون ملابس
وضعت في اكياس كبيرة
والصبية ببدلاتهم المبللة
ينظفون القاعات والممرات
ورائحة المادة المعقمة تصل
حتى غرفة المدير، ولم يكن
البرد ليضايق وجوههم
الشاحبه وانوفهم المزكومة. 

بعـــضهـم إنــتهـت محـكــــومـيــــاتهـم مـنــــذ سـنــــة ومــــا زالـــــوا وراء القــضـبــــان
إصــــابــــات بــــالـتــــدرن والمــــدافـئ شــبه عـــــاطلــــة وشـبــــابـيـك بلا سـتــــائــــر!

بغداد/ طاهرة داخل

نصف ساعة تشمس
يومياً وكوبان من التايد
شهريا قطعت قبل فترة

طويلة 

حكم عليه بغرامة مالية لسرقته
سيارة عائدة لفرقة حزبية بعثية

والنتيجة لا احد يقبل تسلم
الغرامة ولا احد يوافق على

اطلاق سراحه.


